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هذا الکتاب مُرَخّصة بموجب رخصة الشاع الابداعی: StS‏ لصتف الاصدار ۶,۰. جميع 
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شهد مسکننا في شارع بيكرء الشبیه بخشبة السرح الصغيرة. دخولا وخروجًا Gels‏ لعدة 
شخصیات. غير آنني لا آتذکر أن شينًا باغتنا وأجفلّنا مثل الظهور الأول لثورنیکروفت 
هاکستابل. حامل الاجستیر والدکتوراه. وغیرهما من الشهادات. حيث سبقته بعدة ثوان 
بطاقته التي بدت صغيرة Ibe‏ بحيث تعجز عن حمل امتیازاته الاكاديمية. ثم دخل هو. 
وکان شدید التفاخر والغرور والوقار» حتی إنه بدا تجسیدّا للرصانة والثبات. رغم ذلك 
فإن آول ما فعله حين انفلق الباب خلفه أنه تعثر مُصطدمًا بالطاولة. حیث انزلق على 
الأرض. وهکذا وجدنا تلك الشخصية الهيبة منبطحة آرضا وفاقدة الوعی على البساط 
الصنوع من فراء الدب الفروش آمام مدفأتنا. ۱ 

هکذا انتفضنا واقفین» ثم ظللنا نحملق صامتین في ذهول لهذه القطعة الثقيلة من 
الحطام. التي تَمّت عن عاصفة مفاجئة وفتاكة هبت بعیدّا في محيط الحياة. ثم هرع هولز 
إليه SLs‏ وسادة من أجل duly‏ بینما جثت آنا بشراب البراندي لیحتسیه. كانت تجاعید 
الشقة محفورة على وجهه الأبيض الغلیظ في حين تلوّن الجیبان التدلیان أسفل عینیه 
الغمضتین بلون رصاصيء وارتخی dad‏ الواسع في ألم عند الزواياء ولم تكن ذقنه دات اللفد 
حليقة. کذاك حملت ياقته وقميصه شخام الرحلة الطويلة التي قطعهاء وانتصب شعره 
5-5 في رأسه الحسن الشکل. هکذا بدا الرجل الستلقی آمامنا في حالة من البلاء 
الشديد. ١‏ 

سألنى هولز SE‏ «ماذا به يا واطسون؟» 

dal‏ واضفا آصبعي لتحسٌش التبض الواهن حیث کان یسیل تیار Blin‏ نحیل 
وضعیفا: «إرهاق شدید. ريما مجرد جوع وارهاق.» 


مغامرة مدرسة الرهبان 


قال هولز وهو يسحب تذكرة من جيب الساعة الخاص بالرجل: «تذکرة رجوع 
محجوزة من ماکلتون في شمال إنجلترا. إنها لم تبلغ الساعة الثانية عشرة بعذ. لا بد أنه 
ممن يحبُون التبکیر.» 

بدأ الجفنان التفضنان پرتعشان» ثم رفع إلينا عينيه الرماديين الخاليكين من التعبير 
ناظرًا إلينا. وفي اللحظة التالية Se‏ الرجل واقفا وقد احمرّ وجهه خجلا. 

قال الرجل: «معذرة على ما اعترانی من ضعف يا سيد هولز؛ فقد غلبنى التعب قلیلا. 
أشكرك لا شك آنني سأصير أفضل حال إن Sits‏ بعض الحليب والكمك: gel‏ قك 
بنفسي لأضمن أنك سترجع معي يا سيد هولز؛ فقد خشيت ألا يستطيع التلفراف إقناعك 
بالأهمية الملحّة للقضية.» 

قال هولز: «حين تستعيد عافيتك تمامًا ...» 

«أصبحث على ما يرام ثانية. لا أعلم كيف اعتراني هذا الضعف. أتمنى أن تأتي معي 
إلى ماكلتون في القطار التالي يا سيد هولمز.» ١‏ 

مز صديقي رأسه نفیا. 

ثم قال: «یستطیع زميلي الدکتور واطسون أن يخبرك أننا في غاية الانشغال حاليًا؛ 

فنا مشغول بوثائق فیریرس, كذلك آوشکت جريمة قتل آبيرجافيني أن تنظر في الحاکم؛ 
لذا لا يمكنني الابتعاد عن لندن في الوقت الحالي إلا لأمر مهم للغاية.» 

قال الزاثر وهو يرفع يديه استسلامًا: «إنه lage Sol‏ ألم تسمع عن واقعة خطف الابن 
الوحید لدوق هولدیرنیس؟» 

«ماذا؟! عضو مجلس الوزراء السابق؟» 

«یالضبط. لقد حاولنا إخفاء الأمر عن الجرائد. لكن نشرت جريدة «جلوب» إشا 
عن الواقعة ALL‏ الاضية. اعتقدت آنها قد بلغت مسامعك.» 

de‏ هولز ذراعه الطويلة النحيلة والتقط مجلد حرف ال «هاء» في داثرة العارف 
الخاصة به. 

وراح هولز يقرأ قائلا: ««هولدیرنیس, الدوق السادس, أحد فرسان الرباط ومستشار 
الجلس الملكي»» يا لکثرة مناصبه! «كذلك كان بارون بلدة بيفيرلي وإيرل مدينة کارستون» 
وَيْحيء يا لها من قائمة! «شغل منصب نائب التاج في هولامشایر منذ عام ۰۱۹۰۰ وتزوَج من 
uss!‏ ابنة السير تشارلز ابلدور عام ۰۱۸۸۸ ولدیه ابن ووريث وحید. وهو اللورد سالتایر. 
ويمتلك الدوق نحو مائتین وخمسین آلف فدان. Giles‏ محاجر معادن في لانکاشایر 
وویلز. محل الاقامة: منزل کارلتون هاوس؛ قلعة هولدیرنیس. هولاشایر؛ قلعة كارستون» 
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بانجورء ویلز. وکان قائد القوات البحرية عام ۱۸۷۲.» حستاء حستاء لا شك أن هذا الرجل 
من أعظم رعایا التاج!» 

«الأعظم وريما الأكثر ثراءً كذلك. أدرك يا سيد هولز آنك تتعامل aan‏ شدید في 
السائل المهنية» وأنك على الاستعداد للعمل لأجل العمل. رغم ذلك دعني آخبرك أن gous‏ 
الدوق قد أفصح عن نيته منح شيك بخمسة آلاف جنيه لمن يستطيع أن یخبره بمكان ابنه؛ 
وألف أخرى لمن يستطيع الادلاء باسم الرجل أو الرجال الذين أخذوه.» 

قال هولمز: «يا له من عرض سخي. أعتقد يا واطسون أننا سنصحب الدكتور 
هاكستابل رجوعًا إلى شمال إنجلترا. والآن يا دكتور هاکستابل, بعد أن تفرغ من هذا 
الحليب ستتكرم بإخباري بما حدث. ومتى حدث» وكيف حدث, وأخيرًا ستخبرني ما علاقة 
Al‏ بالدكتون ثورنیکروفت هاکستابل من مدرسة الرهبان» الواقعة بالقرب من ماكلتون: 
ولماذا أتى بعد الحدث بثلاثة أيام - عرفت التاريخ من حالة ذقنك - ليلتمس خدماتي 
المتواضعة.» 

فرغ زائرنا من الحليب والكعك» فعادت اللمعة لعیتیه والوهج لوجنتيه وراح Lg‏ 
بنشاط بالغ وذهن صاف ليشرح لنا الموقف. 

«دعاني آخبرکما آیها السیدان أن الدیر هو مدرسة إغدادية: آنا من آسسها وأقوم 
بإدارتها. ریما يُذكركم عنوان «قراءة جديدة لأعمال هوراس بقلم هاكستابل» باسمي. يعد 
هذا الدیر آفضل وآرقی مدرسة إعدادية فق ٍنجلترا بلا استثناء؛ فكل من اللورد لیفبرستوك 

إيرل بلاکووتر pully‏ کاثکارت سومز اثتمنوني على آبنائهم. لكنني لم آشعر أن مدرستي 

بلغت آوجها الا حين آرسل لي دوق هولدیرنیس سکرتیره. السيد جيمس ably‏ ليبلغني 
أن اللورد سالتایر الصغیر. ذا العشرة الأعوام» ابنه ووريثه الوحید. على وشك أن يصير 
تحت رعايتي. لم يخطر ببالي أن هذه ستکون مقدمة لأفظع BIS‏ في حياتي. 

وصل الفتی في الأول من مایو. بداية الفصل الدراسي الصيفي. كان فتی لطيقاء 
وسريعًا ما اعتاد على نظامنا. یمکننی إخبارك أنه لم يكن سعيدًا تمامّا في منزله. وآرجو ألا 
ea‏ مها فنا اة رل هذاه لكن ا هذه السالة هري ين ال وو ا 
المكشوفة للجميع أن حياة الدوق الزوجية لم تكن مستقرة. وقد انتهى الأمر بالانفصال عن 
تراك ين ea‏ لتقم دوه يعار ذلك ی جنوي ر يري هذا قبل قاری قرو 
die‏ ورف عن الفتى تعاطفه الشديد مع آمه. حتى إنه أصابه الغم بعد رحيلها عن 
هولديرنيس هول؛ ولهذا السبب أراد الدوق إرساله لمؤسستي. وخلال أسبوعين كان الفتى 
يشعر بالاستقرار معناء ويدا في غاية السعادة. 


۹ 


مغامرة مدرسة الرهبان 


شوهد الفتی آخر مرة في الیوم الثالث عشر من SLI gale‏ وکان ذلك في ليل الاثنین 
الاضي. كانت حجرته في الطابق الثاني» لکنهم وصلوا إليه من خلال حجرة آخری آکبر 
ينام فیها صبیان. الا أن هدَّين الصبیین لم یسمعا أو يريا شیّا؛ لذا من المؤكد أن سالتایر 
الصغير لم یخرج من ذلك الطریق. كانت نافذته مفتوحة وخارجها شجرة لبلاب ثابتة 
مؤدية إلى الأرض. ورغم آننا لم نستطع العثور على آثار آقدام بالأسفل» فإن هذا هو الخرج 
الوحید المکن قطعًا. 

اكتتشف غيابه في الساعة السابعة من صباح الثلاثاء حیث وجدوا أنه قد نام في فراشه 
وارتدی ملابسه بالکامل قبل أن یخرج في بذلته الدرسية العهودة ذات السترة السوداء 
القصيرة والسروال الرمادي الداکن. لم نجد علامات على دخول آحدهم الحجرة, ولو كان 
هناك أي صراخ أو مقاومة GIS‏ سیسمعها كونتيرء الفتی الأكبر سا في الحجرة الداخلية, 


حیث إن نومه خفیف جدًا. 


3 


عند اكتشاف اختفاء اللورد سالتاير تفقدث في الحال Ge JS‏ في GLEAN‏ الصّبية 
والمعلمين والخدم. وحينذاك تأكدنا أن اللورد سالتاير لم يفىّ وحده. حيث وجدنا أن 
هايديجيرء المعلم SUN!‏ مختف هو الآخر. وتقع غرفته في الطابق الثاني» في الناحية 
الك مو الاد وها ی لاه كدزة ناوید سالك فو وهنا أنه ةع هو GAN‏ 
فراشه. لکن بدا أنه رحل دون ارتداء ملايسه بالکامل» حيث وجد قميصه وجواربه ملقاة 
على الأرض. لا ريب أنه نزل عن طريق شجرة اللبلاب» فقد استطعنا رؤية آثار قدمّیه حيث 
هبط في الحديقة. كذلك اختفت دراجته التي كان يحتفظ بها في كوخ صغير بجانب هذه 
الحديقة. 

إنه يعمل معي منذ سنتين» حيث جاء مدعمًا بأفضل شهادات الخبرة؛ لكنه كان رجلا 
صامنًا وعابسّاء وغير محبوب لدى Gi‏ من المعلمين أو الصبية. لم يعثر على أثر للهاربین, 
واليوم الخميس وما زلنا على جهالتنا كما كنا يوم الثلاثاء . بالطبع أجري التحقيق في الحال 
في هولديرنيس هول؛ فهي تقع على بعد بضعة أميال فحسبء واعتقد عتقدنا أنه انتابه حنينٌ 
مفاجئ لداره فعاد aN‏ لكنهم لم يسمعوا عنه أي خبر. إن الدوق في غاية الانزعاج. أما 
نا فقد رأيتما بنفسيكما ما صرت فيه من إعياءِ عصبي بسبب القلق والشعور بالمسئولية. 
فان کنت تنوي by‏ سید هولز بذل أقصن ما في (مکانياتك» فأرجوك آن تفعل ذلك BN‏ فلن 
تجد قضية آجدر بذلك من هذه القضية.» 

آصغی شبرلوك هولز لکلام العلم التعیس بأقصى درجات الانتباه. وقد کشف حاجیاه 
الضمومان والأخدود العمیق بینهما عن عدم حاجته إلى تحفیز حتی 383 كل انتباهه على 
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الشكلة ال لدین iS)‏ اسكبالت شعفه نكل ما هو cd gle poy dias‏ اخ ضا تشملة 
ela ail,‏ وکا شرس رف و رل Ea lee‏ زو امک 

قال هولز بصرامة: «لقد قصرت كثيرًا بعدم الحضور إليّ قبل ذلك. هکذا سأبدأ في 
إجراء تحرّياتي يعرقلني عاتق خطيرٌ جدًا. فعلى سبیل الثال من الحال ST‏ یتمکن الراقب 
اله مخ اما حي ندم MESS‏ وا 

«لا تْمني علی ذلك یا سید هولز؛ فقد حرص سمو الدوق LA)‏ الحرص Ye‏ تجذب 
ي فضیحة؛ حيث خثي أن تعزض تعاسة آسرته على مرأى من الناس. فلدیه رهبةٌ بالغة 
ن يقع شيء من هذا القبیل.» 

«لكن هل أجريت تحرياتٌ رسمیة؟» 

«نعم يا سيدي» لكنها كانت مخيبة للآمال. لقد غثر على خيط جلي في الحال» حیث 
all‏ عن روية رجل شاب Samy‏ وهما یخادران Haas‏ مجاورة مستقلّین قطاّا مبکزا: 
وليلة آمس Lilies‏ خبر عن ملاحقتهما حتی لیفربول, لكن اتضح أن لا علاقة لهما بالأمر 
على الاطلاق. هكذا بعد أن غمرني الیأس والاحباط جئث إليك مباشرة في أول قطارء بعد 
ليلة من السهاد.» ۱ 

«أعتقد أن التحریات الحلية ظلّت متراخية آثناء متابعة هذا الدلیل الخادع.» 

ول وفك سافان 

Gi)‏ فقد ضاعت ثلاثة أيام. لقد عولجت المسألة بأسلوب بشع للغاية.» 

«أشعر بذلك وأعترف به.» ١‏ 

«رغم ذلك لا بد أن هناك Le‏ نهائيًا للمشكلةء وسيسرني أن أتحرّى فيها. هل استطعتَ 
أن تعثر على أي علاقة بين الفتى الفقود والعلم الألماني؟» 

«كلاء على الإطلاق.» 

«هل كان الفتی بين طلبة العلم؟» 

«كلاء ولم یتبادل معه الکلام من قبل على حد علمي.» 

«هذا غريبٌ Nhe‏ بلا شك. هل كان لدی الصبي دراجة؟» 


«لا.» 

۶ © Zt 
«هل فقدت اي دراجة آخری؟»‎ 
«Yb 


«هل هذا مؤكد؟» 
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وتان 

ا کل قروو هنا ی :تقول رن ها لكات (Gils UU Sets GMs‏ اه 
١ Seale eles‏ 

intl; 

«إذَّن ما النظرية التی في ذهنك؟» 

«ريما كانت الدراجة تمویهّا. وقد تکون alba’‏ في مکان ما بینما رحل الاثنان سب 
على الأقدام.» ۱ 

«صحيح؛ لكنها تبدو تمويهًا غير منطقي, أليس كذلك؟ هل كان هناك دراجات أخرى 
ف کوخ الحدیقة؟» ۱ 

«عدة دراجات.» 

«ألم يكن آجدر به أن is‏ اثنتين ليوحي Lagily‏ رحلا علیهما؟» 

«أعتقد ذلك.» ١‏ 

«بالطبع كان الأجدر أن يفعل ذلك؛ لذا فنظرية التمويه غير واردة. لكن هذا الحدث 
يفكي فقطه ا لااد فی aroun‏ کل عال ان انیت pels‏ 
یسهل |خفاژه آو تدمیره. وثمة سوال آخر؛ هل آتی آحد لزيارة الصبي ف الیوم السابق 
لاختفائه؟» 

ولا 

لی أن تقظابات و 

«نعم» خطابٌ واحد.» 

«ممن ؟» 

a 

شل فن خطاياف الع 

و 

«کیف عرفت Gal‏ أنه من آبیه؟» 

«كان شعار النبالة على الظرف. كما أن العنوان كان مكتوبًا بخط يد الدوق الرسمي 
ا ا و که 

«متى كان آخر خطاب استقبله قبل ذلك؟» 

«قبل بضعة آیام.» 

«هل تلقی خطابًا من فرنسا من قبلٌ؟» 
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«Yo‏ مطلقًا.» 
«لا شك آنك تری الغزی من أسئلتي. اما أن يكون الصبي قد خمل عنوة أو ذهب 
بمحض ارادته. في الحالة الأخيرة لك أن تتوقع أنه لا بد من حافز خارجي لدفع فتّی یافع 
هكذا للإقدام على هذا الفعل. وما دام لم يستقبل زائرین, فلا 5 أن ذلك الحافز آتاه 3 

الخطابات؛ لذلك أحاول أن آعرف من الذين كانوا پراسلونه.» 
«آخشی أنني لا أستطيع تقديم الكثير من العون؛ فعلى حد علمي لم يكن يراسله سوى 


أنيه.» 
على كثير من الودٌ؟» 


«سمو الدوق لا يعامل أي أحد Ags‏ البتة؛ فهو منهمك تمامّا في مسائل عامة مهمة 
ومنغلق دون جميع المشاعر العادية. لكنه كان دائم الحنقٌ على الصبي بطريقته الخاصة.» 

«رغم ذلك كان الصبي أكثر تعاطفا مع آمه؟» 

«نعم.» 

«هل هو من قال ذلك؟» 

«لا.» 

Soya) «الدوق‎ 

b»‏ للهولء لا!» 

«کیف عرفت ذلك إِذَّن؟» 

GS»‏ قد تبادلت بعض الأحاديث الخاصة مع السيد جيمس ably‏ سكرتير سمو 
الدوق. وهو الذي أدلى ال بمعلومات عن مشاعر اللورد سالتاير.» 

«فهمت. بالمناسبة» هل عثرتم على خطاب الدوق الأخير في حجرة الفتى بعد أن 
اختفى؟» 

«لاء لقد آخذه معه. أعتقد يا سيد هولمز أن الوقت حان لنغادر إلى يوستون.» 

«سأستدعي dye‏ وخلال ربع ساعة سنكون رهن خدمتك. إن كنت سترسل برقية 
للديار يا سيد هاكستابل فلا بأس إن تركت الناس في الجوار يعتقدون أن التحريات ما زالت 
جارية في ليفربول» أو أي مكان آخر قادك إليه ذلك الدليل المضلّل. في الوقت نفسه سأقوم 
بالقليل من الأعمال في منطقتك. فربما لم تضعف الرائحة ole‏ بحيث يستطيع LIS‏ صيد 
عجوزان مثلي آنا وواطسون أن یشتمّاها.» 
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ذلك الساء وجدنا آنفسنا في طقس منطقة بيك البارد النعش» Sus‏ تقع مدرسة 
دکتور هاکستابل الشهيرة. التي كان الظلام قد pad‏ علیها حين بلغناها. رأينا بطاقة على 
طاولة البهو» وهمس رئيس الخدم بشيء ما لسیده. الذي استدار تجاهنا وقد تجلی الانزعاج 
على کل ملامحه الغليظة. 

قال الدکتور هاکستابل: «لقد جاء الدوق» فهو مع السید وایلدر في حجرة الکتب. 
تفضلا آیها السیدان حتی أعژفکما علیهما.» 

پالطبع كانت صور رجل الدولة الشهیر مألوفة بالنسبة ليء إلا أن الرجل نفسه بدا 
مختلفا جدّا Ge‏ صوره؛ فقد كان فارع الطول, مهيب الطلعةء آنیق الملبس» ذا وجه AGL‏ 
وهزیل وآنف طويل ومعقوف على نحو متنافر. Lol‏ بشرته الشاحبة کالوتی فقد تناقضت 
تناقضًا صارخٌا مع لحیته الطويلة المتقلّصة ذات اللون الأحمر الزاهی التي ols‏ فوق 
as‏ لكات الك لمي E‏ جذا ل متا شترا باس Soe‏ میا ال حل 
الهیب الطلعة الذي آخذ يرمقنا بجمود من موقعه في منتصف البساط الوضوع آمام مدفأة 
الدکتور هاکستابل. في حين وقف بجانبه شاب edly‏ آدرکت أنه وايلدر» سکرتیره الخاص. 
وجدته ضئیلا ومتوترّا ویقظّاء ذا ore‏ زرقاوین فاتحتین ذكيتين Godley‏ معبرة. وکان 
هو من استهلٌ الحدیث في الحال بنبرة حاسمة وإيجابية. 

قال الشاب: «اتصلت بك يا دکتور هاکستابل هذا الصباح لأمنعك من الذهاب إلى لندن 
لکن بعد فوات الأوان. عرفت أنك تنوي دعوة السید شیرلوك هولز لتولي إدارة هذه القضية. 
وسمو الدوق مندهش من اتخاذك هذه الخطوة دون استشارته.» 

«حبن علمت أن الشرطة فشلت ...» 

«سمو الدوق غير مقتنع مطلقا أن الشرطة قد فشلت.» 

«لکن لا شك يا سيد وایلدر أن ...» 

«تدرك جیذا يا دکتور هاکستابل أن سمو الدوق حریص ,على cid‏ أي فضائح؛ فهو 
لا Lea‏ أن يضع ثقته إلا في Jal‏ عدي ممکن من الناس.» 

قال الدکتور الکره: «یمکن إصلاح السألة بسهولة؛ بامکان السید هولز أن يرجع إلى 
لندن في القطار الذي سیفادر في الصباح.» 

قال هولز بنبرة شديدة الفتور: «كلا يا دكتور. فهذا الهواء الشمالي منعش وعلیل؛ لذا 
أنوي البقاء لبضعة أيام في أراضيكم السبخة. oly‏ أشغل ذهني بقدر ما أستطيع. ولكم 
بالطبع أن تقرروا ما إن كنت سأسكن في منزلكم أو في نَل القرية.» 
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استطعت أن آری أن الدکتور السکین كان في آخر مراحل الحيرة التي آنقذه منها 
صوت الدوق ذي اللحية الحمراء العمیق الجهور الذي دوّی كأنه جرس الاستدعاء للعشاء. 

«أتفق مع السید وایلدر أنه كان من الحكمة أن تستشيرني يا دکتور هاکستابل. لکن 
حیث إنك قد ائتمنت ت السید هولز على آسرارنا فسیکون من العبث ألا نستفید من خدماته. 
يسرّني يا سيد هولز أن تقیم معي في قلعة هولدیرنیس, بدا من الذهاب إلى ال 

«شكرًا يا سمو الدوق. أعتقد أنه من الأرجح أن أظل في موقع اللغز من أجل دواعي 
التحرّيات.» 

«كما تشاء يا سيد هولز. آنا والسيد وايلدر على استعداد لوافاتك بأي معلومات.» 

قال هولز: «ربما یتحتّم fe‏ أن أراك في القلعة. آما الآن يا سيدي فسأسألك إن EAS‏ 
قد كوّنت في ذهنك أي تفسير للاختفاء الغامض لابنك؟» 

«لا يا سيدي» لم يحدث.» 

«اعذرني ee‏ ا ل ين لکن ليس Gal‏ 
بديل. هل تعتقد ان للدوقة أي علاقة بالأمر؟» 

هنا لاح aoe‏ الرفيع القام 33,3 ملحوظ. 

ثم آجاب أخيرًا: «لا آعتقد ذلك.» 

قال هولمز: «التفسير الآخر الأكثر بداهة هو أن الطفل قد خخطف من أجل تحصيل 
فدية. هل تلقيت أي طلبات من هذا النوع؟» 

«لا با سيدي.» 

Gabo‏ سوال آخر يا سمو الدوق. نما إلى علمي أنك راسلت ابنك يوم حدوث الواقعة.» 

«لاء كتبثٌ في الیوم السابق له.» 

«بالضبط لکن ألم يتلقة ف ذلك Segall‏ 

«بلی.» 

دهل كان ف خطاناه ما فف نشل بقوازنه أ تجعله aa‏ عل هذه الخطو6؟) 

«لا يا سيديء بالطبع لا.» 

«هل آرسلته بالبرید بنفسك؟» 

قاطع السکرتیر رد الرجل النبیل بأن تدخّل في الحوار منفعلّا بعض الشيء. 

وقال: «ليس من Sule‏ سمو الدوق أن يُرسل الخطابات بالبرید بنفسه. وضع هذا 
الخطاب مع خطاباتٍ آخری على طاولة الکتب ووضعتها بنفسي في حقيبة البرید.» 
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«هل آنت متأكد أن هذا الخطاب كان بینها؟» 

«نعم» لفت نظري.» 

«كم عدد الخطابات التى كتبتها سموك في ذلك اليوم؟» 

«عشرون آو Gal gtd‏ مراسلاث BAAS‏ لکن لیس ذلك aa‏ عن SAN‏ 

آجاپ هولز: «لیس تمامًا.» 

استأنف الدوق کلامه MELE‏ «من ناحیتی نصحت الشرطة بتوجیه اهتمامها إلى جنوب 
تفا قل قبل amet os)‏ ان الدوقة قد dak ae‏ فل ذلك التصوفة ال الكن 
الفتى شديد التشبث بآراء خاطنة. ومن المحتمل أن يكون قد $5 إليها بمساعدة هذا SUM‏ 
وتحريضه. أعتقد أننا سنعود للقلعة الآن يا دكتور هاكستابل.» 

كان بوسعي أن أرى أن لدی هولز آسئلة أخرى یود أن يطرحهاء لكن الأسلوب 
القتضب للرجل النبيل Ja‏ على أن اللقاء قد انتهى. كان واضحًا أن مناقشة آمور عائلية 
حساسة مع شخص غريب هي Sal‏ بغيض للغايةء وأنه خشي أن يلقي IS‏ سوال جديد 
الضوء على زوايا حرّص على إخفائها من تاريخ he‏ كدوق. 

بعد أن رحل السيد النبيل وسكرتيره استغرق صديقي فورًا في التحريات بحماسه 
المعهود. 

فتشت حجرة الفتی جیدء ولم سفن ذكك الا عن الیقین التام آنه pl‏ يكو لیستطیم 
الهروب إلا عن طریق النافذة. ولم تعط غرفة العلم GUY‏ أو آغراضه أدلةٌ آخری. لکن 
سقط خصن من شجرة اللیلاب لتقل ورآیتا عن شوء الضباح A‏ حداف ذي الکمب MEH‏ 
في الحديقة حيث هبط. كانت تلك النقرة في الحشائش الخضراء القصيرة هي البينة الادية 
الوحيدة المتخلّفة عن هذا الهروب الليلي غير القابل للتفسیر. 

غادر شبرلوك هولز النزل بمفرده. ولم das‏ الا بعد الساعة الحادية عشرة. كان قد 
آحضر خريطة دقيقة للمنطقة. وأخذها لغرفتي cus‏ بسطها على فراشي ووضع الصباح 
في منتصفها وشرع يُدخَّن فوقها. بینما يشير إلى الواضع الهمة من وقت لاخر بأنبوب 
غلیونه الكهرماني الذي یتصاعد منه الدخان. 

قال هولز: «اهتمامي بهذه القضية يزيد Grd‏ فشیّا يا واطسون. لا شك أن هناك 
بعض النقاط الثبرة للامتمام. آريدك آن تعرف في هذه الرحلة المبكرة تلك العالم الجغرافية 
التي قد تکون لها علاقة كبيرة بتحریاتنا. 

“افظئ ليذه الخويطةز هذا تربع الداكق هی میت آازشای اشم قي نيتنا رها 

الخط هو الطريق الرتيسي. وهو كما ترى یتجه شرقًا وغربًا متجاورًا المدرسة. وكما ترى 
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أيضًا لا یوجد طريق Sule‏ طوال ميل في كلا الاتجاهین. فإن كان هذان الهاربان سلکا 
طریقا فلا بد أنه هذا الطریق.» 
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«بالضبط.» 

رخ Ee‏ ی oll Stale‏ ما ما دما حوس كن لقان هد الطويق 
خلال الليلة العنية. في هذه النقطة. التي أضع علیها غليوني» كان شرطي النطقة لدیه 
نوبة حراسة من الساعة الثانية عشرة حتی السادسة. انه آول مفترق طرق في الجانب 
الشرقي كما تلاحظ. وصرح هذا الرجل أنه لم Gis‏ عن موقعه للحظة. وهو على يقين أنه 
لا يمكن GY‏ صبي أو رجل أن يمر من ذلك الطریق دون أن يراه. لقد تحدّثت مع هذا 


۱۷ 


مغامرة مدرسة الرهبان 


الشرطی الليلة ویبدو لي شخصًا موئوقا فیه؛ مما یحسم آمر هذا الاتجاه. My‏ سننظر 
3 آمر الاتجاه الآخر؛ یوجد هنا نل يحمل اسم رید بول» وکانت مالکته مريضة. وقد 
استدعت طبيبًا من ماکلتون. لکنه لم ob‏ قبل الصباح» لانشغاله مع UL‏ آخری. وظل 
الناس في النزل مستیقظین طوال اللیل في vil‏ وصوله. ویبدو أن واحدًا أو ASI‏ منهم 
آخذ يراقب الطریق, وصرّحوا أن أحدًا لم Sa‏ إن كانت شهادتهم صحيحةٌ فقد حالفنا 
الحظ في حسم أمر الجهة الغربية؛ ومن ثم یمکتنا القول إن لهارتین لم يستخدما الطريق 
على الإطلاق.» 

قلت له معترضا: «ماذا عن الدراجة؟» 

قال هولمز: «صحيح. سنتطرق لأمر الدراجة في الحال. لكن لنستكمل مسارنا في 
الاستدلال. إن لم يكن هذان الاثنان سلكا الطريق فلا بد أنهما اجتازا المنطقة من الاتجاه 
الشمالي أو الجنوبي للدار. وهذا مؤكد؛ هيا بنا إن نقارن بينهما. كما ترى يوجد جنوب 
الدار منطقة ممتدّة من الأراضي الزراعية» مقسّمة إلى حقول صغيرة يفصل بينها جدرانٌ 
teeta‏ محل اس ام الداع سنك هده لها مشک باق هدق الفكرق ات وم 
للاتجاه الشماليء حيث تقع أيكة آشجار. يشار إليها باسم «راجيد شو». وعلى الناحية 
لقوق رمت أرحن سيف ساسح ee‏ الها ر ي لو سل اة غ امال 
وتنحرف تدريجيًا لأعلى. يقع في هذا الجانب من البرية قلعة هولدیرنیس, على بعد عشرة 
أميال بالطریق» وستة أميال فقط عن Gob‏ الأرض السبخة. وهو Ogu‏ مقفر على نحو 
غریب. ويستأجر قلة من مزارعي GAM‏ السبخة مساحات صغيرةً منه حيث يرعون 
الأغنام والماشية. ولا تجد سكانًا غيزهم بالمنطقة باستثناء طائري الزقزاق والكروان حتى 
تصل إلى طريق شيسترفيلد العام. حيث تجد كنيسة وعدة أكواخ Sis‏ وخلفها تجد التلال 
الشديدة الانحدار. 5 شك إذَن أننا يجب أن نبحث شمالا.» 

سألته Hobs‏ «لكن ماذا عن الدراجة؟» 

رد هولمز بنفاد صبر: «حستاء حستا! راكب الدراجة الماهر ليس بحاجة لطريق عام 
ليقودها عليه. كذلك تخترق الأرض السبخة ممرات» كما أن القمر كان مکتملا ... مهلا! ما 
هذا؟» 

سمعنا طَّرقًا مُرتبكًا على الباب» وقي اللحظة التالية كان الدكتور هاكستابل في الغرفةء 
حاملًا في يده قبعة كريكيت على حافتها شارة بيضاء. 

وصاح قائلًا: «أخيرًا لدينا خيط! الشكر لله! أخيرًا صرنا في أثر فتانا العزيز! هذه 


فیعنه.» 
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«أين 2 علیها؟» 

«في قافلة الغجر الذين کانوا یعسکرون في الأرض السبخة» ورحلوا يوم الثلاثاء. الیوم 
تتبعت الشرطة آثارهم وفتّشت القافلة فوجدت هذا.» 

«کیف برروا وجودها؟» 

«آخذوا پراوغون ویکذبون. قالوا إنهم وجدوها في الأرض السبخة صباح يوم الثلاثاء. 
agil‏ یعلمون بمكانه» أولتك الأوغاد! كلهم محتجّزون الآن» حمدًا لله. لا شك أن الخوف من 
القانون أى مال الدوق سيجعلهم يبوحون بكل ما يعرفونه.» 

قال هولز بعد أن غادر الدكتور الحجرة أخيرًا: «لا بأس بما وصلنا إليه. هذا على 
الأقل يؤكد نظرية أننا لا بد أن نتوقع النتائج في هذه الناحية من أرض لوير جيل السبخة. 
لم تفعل الشرطة Ld‏ على مستوى المنطقة سوى القبض على هؤلاء الغجر. انظر هنا 
يا واطسون! ثمة جدول يقطع الأرض السبخةء يمكنك أن تراه يحمل علامة على الخريطة. 
إنه يتسع عند بعض الأجزاء فيصير مستنقعًاء تحديدًا في المنطقة بين قلعة هولدیرنیس 
والمدرسة. لا جدوى من البحث عن آثار في مكان آخر في هذا الطقس الجاف؛ لكن قطعًا 
ثمة فرصة للعثور على دلیل متخلف في تلك النقطة. سأتصل بك غدًا في الصباح البکر, 
وتحاول ان اسقطعنا الفا يدقن القيوه عن هذا العف 

ما إن انبلج الصباح حتى وجدت هولز بجسده الفارع الهزيل واقفا بجانب فراشي. 
كان في كامل ملبسه» وبدا أنه كان قد خرج بالفعل. 

«لقد تفقّدتُ الحديقة وكوخ الدراجات. كذلك Sed‏ بجولة في أيكة راجيد شو. والآن 
يا واطسون يوجد مشروب شوكولاتة في الحجرة المجاورة. أرجوك أن تسرع؛ فأمامنا یوم 
حافل.» 

كانت عيناه تلمعان» ووجنتاه (pin Rais‏ مثل عامل ماهر یری عمله معدًا أمامه. بدا 
کشخص مختلف تماماء نشیط ویقظ. غير هولز الحالم التأمل الشاحب الني عهدته في 
شارع بیکر. وحين رأيت ذلك الجسد الرن الذي دبّت فيه الحياة بطاقة محتدمة اعتراني 
شعور أن في انتظارنا يومًا نشيطًا بالفعل. : 

إلا أن الیوم أسفر عن أسوأ Lud‏ أمل؛ فقد انطلقنا تحدونا آمالٌ كبيرة في آنحاء الأرض 
السبخة الخثيّة الخمرية اللون. التي يخترقها آلف من ممرات الأغنام» حتى وصلنا إلى 
الشريط العريض ذي اللون الأخضر الفاتح الذي يقسم المستنقع بيننا وبين هولدیرنیس. 
بالطبع. إن كان الفتى قد انطلق في اتجاه دياره فلا بد أن يكون قد So‏ علیه. ولا يمكن أن 
يعبره دون أن يترك أثرًا. لكننا لم نجد أثرًا سواء له أو للمعلم الألماني. قطع صديقي التخوم 
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مكفهرٌ الوجه, منتبهًا بمثابرة لكل بقعة طين على السطح الفطّی بالطحالب. كانت آثار 
آقدام الأغنام كثيرةء كذلك ترکت الأبقار آثارها في آحد الواضع على بُعد عدة آمیال جنويًا. 
وذلك كل ما وجدناه هناك. 

قال هولمز وهو ينظر عابسًا في أنحاء الأرض السبخة المتموّجة التضاريس: «تفقدنا 
الأول. يوجد مستنقعٌ آخر بالأسفل هناك وبينهما برزخ. مهلا! مهلا! مهلا! ما هذا؟» 

كنا قد بلغنا Hos‏ صغيرًا أسودء حيث بدا Si‏ بارز لدراجة في منتصف تريته المخضلة. 

هنا Gaus‏ قائلًا: «مرحی! لقد وجدناها.» 

أخذ هولمز يهز رأسه وقد لاح على وجهه الحيرة والترقب بدلا من الفرحة. 

وقال: «إنها دراجة بلا ريب» لكنها ليست الدراجة التي نبحث عنها. إنني على معرفة 
باثنین وأربعین آثزا للاطارات. هذا الا لاطار دنلوب, الذي يحتوي غل رقعة فوق الغطاء 
الخارجيء كما تلاحظ. آما (طار دراجة هایدجیر فهو من نوع بالر الذي يترك خطوطًا 
طؤلنة. GIS‏ افكت clan‏ الاعات اكام هه النقطة: (Al‏ فهذا ليس ا وة 
هايدجير.» 

«هل هی دراجة الصبى «Sal‏ 

ترما لى کا كنات أنه كان حوره وا lias‏ ف ذلك thas‏ كنا 
ترى هذا SY‏ تركه قائد دراجة في طريقه من المدرسة.» 

«أو إليها؟» 

«كلاء كلا يا عزيزي واطسون. الأثر الأعمق انغراسًا في الأرض هو أثر العجلة الخلفية 
التي تحمل الثقل. ستلحظ عدة أماكن مرت عليها وطمست الأثر الأقل عمقا للعجلة الأمامية. 
NG‏ كله asl‏ کاشم aa aN eat‏ قن aisle ict‏ هويا فنا Cats‏ لكينا 
سنقتفي آثرها رجوعًا قبل الضي قدمّا.» 

Agee قفا اه شین رم هون‎ een Reve we ame و‎ ere eT 
الذي تشغله الستنقعات من الأرض السبخة. أثناء اقتفاء الأثر رجوعًا وجدنا موضعًا آخر‎ 
سال جدول خلاله. هنا وجدنا آثر الدراجة مرة آخری» رغم أن حوافر الأبقار کادت تمحود.‎ 
بعد ذلك لم يكن هناك آثر. لکن مضى السار حتی راجید شوء الأيكة القابعة خلف الدرسة.‎ 
لا بد أن الدراجة خرجت من هذه الغابة. جلس هولز على صخرة وأراح ذقنه فوق يديه‎ 
أنا يجار نين قبل أن بتدرد:‎ sade 

واا قال: «حستاء ue‏ من المکن بلا شك آن sts‏ الرجل SUI‏ اطار دراجته 
حتی يترك GUT‏ غير مألوفة. وانني لأفخر بالعمل مع الجرم الذي واتته القدرة على هذا 
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التفکیر. سنترك هذا السوّال دون فصل ونعود للمستنقع مرة أخرىء فقد ترکنا آشیاء كثيرة 
دون نستکشفها.» 

هکذا استکمانا السح المنظم لحافة الجزء الرطب من GAN‏ السبخة» وسرعان ما 
کوفتنا مكافأةً رائعة على مثابرتنا. حيث وجدنا في عرض الجزء الأدنى من الستنقم ممرًا 
موجلا. صاح هولز صيحة فرح وهو یقترب منه حين رأى في وسطه آثر ممتدّا بدا کحزمة 
رفيعة من آسلاك التلغراف. كان هذا هو آثر اطار بالر. 

صاح هولز مُبتهجًا: «هذا هو السید هايدجير بالتأکید! يبدو أن آسلوبي في الاستدلال 
كان صحیحا يا واطسون.» 

قلت له: «آهنتك على ذلك.» 

«لکن لا یزال آمامنا الطریق طویلا. سر بعيدًا عن السار رجاءً. والآن هيا نتبع الأثر. 
آخشی أنه لن یقودنا بعیدّا.» 

الا أننا حتن.مضيذا قدمًا وحَذئا أن هذا الهزء من الأرظن اس تغترضها مساخات 
رخوةء ورغم أننا فقدنا الأثر مرارًا إلا آننا استطعنا دائمًا العثور عليه Bye‏ آخری. 

قال هولمز: «هل تلاحظ أن سائق الدراجة زاد من سرعته هنا حتمًا؟ لا مجال للشك 
في ذلك. انظر لهذا SY‏ حيث تستطيع رؤية الإطارين بوضوح. وكلاهما بنفس العمق. 
التفسير الوحيد لذلك أن قائد الدراجة يميل بثقله ناحية القود. كما يفعل الشخص عند 
العدو. يا للهول! لقد سقط.» 

كان ثمة لطخة عريضة متفرقة ممتدة لبضع ياردات على الطريق. ثم رأينا بعض 
آثار الأقدام» وعادت بعدها آثار الاطار للظهور مرة أخرى. 

قلت مقترحًا: «انزلاق جانبي.» 

التقط هولز غصتا Maas‏ لشجرة جولق مزهرة. وانتابني الرعب حين لاحظت أن 
زهوره الصفراء كانت مُخضّلة تمامّا بلون قرمزي. كذلك رأينا لطمًا داكنة من pall‏ المتخثر 
عن السا رون PEN StS‏ : 

قال هولمز: سا للفظاعة! يا للفظاعة! ابتعد يا واطسون! لا تخطٌ خطوه واحدة إلا 
للضرورة! كيف عساي آفسر هذا؟ لقد سقط جريحًاء ثم نهضء وعاد لركوب الدراجةء 
وتابع السير. لكن لا يوجد آثارٌ آخری. هناك آثار لماشية على هذا المسار الجانبي. لا يمكن 
أن يكون نطحه ثور. مستحيل! لكنني لا أرى GBT‏ لأي شخص آخر. لا بد أن نستكمل 
السير يا واطسون. وقطعًا لن يستطيع الهرب منا الآن ما دام لدينا بقع الدماء والآثار.» 
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لم dhe‏ بنا البحث کثبر. فقد بدأت آثار الاطارات تنعطف لدرجة كبيرة على السار 
الرطب اللامع. وفجأة التقطت عيناي لعان العدن بين شجیرات الجولق الكثيفة. وأخرجنا 
مه ها ترا ae‏ زان طارات Gilly ht‏ اخ دوا ھا کا کے کے رها اکا 
بالدماء وسالت منها. وعلی الناحية الأخرى من الشجبرات برزت فردة حذاء. وحين هرعتا 
إليها وجدنا قائد الدراجة تعیس الحظ مستلقیّا. كان Vey‏ طویل القامة ذا لحية مکتملة 
ونظارة انخلعت إحدى عدستیها. كان سيب الوفاة ضربة مروعة على الرأس هشمت جزءا 
من جمجمته. لکن قدرة هذا الرجل على الاستمرار في السير بعد هذه الاصابة إنما Jai‏ على 
نشاطه وشجاعته. كان منتعلا حذاءً لکن دون جوارب وکشف معطفه الفتوح عن رداء 
للنوم آسفله. لا شك أنه كان العلم الألماني. 

قلب هولز الجثة ugh‏ وفحصها باهتمام بالغ؛ ثم جلس مستغرقّا في التفکیر لبعض 
الوق و آن اری من حاسته haat)‏ أن SUSI aa‏ الکفیب ان Glens‏ ككفي 
في تحریاتنا حسب رأيه. 

وأخيرًا قال هولز: «من الصعب معرفة ماذا نفعل يا واطسون. أميل SY‏ نمضي قدمًا 
في هذا البحث. فقد ضاع Le‏ كثير من الوقت ولا یمکننا إهدار ساعة آخری. من ناحية 
آخری. علینا إخبار الشرطة Loy‏ اکتشفناه لنطمئن آنهم سیتولون آمر جثة هذا السکین.» 

فقلت له: «يمكنني آن آعود آدراجي لاخبارهم.» 

«لكنني بحاجة لصحبتك ومساعدتك ... تمهّل قليلًا! ثمة شخص يشق طریقه وسط 
SI‏ هناك. ائت به إلى هنا؛ فهو الذي سيرشد الشرطة.» 

She‏ بالزارع حتی هولمزء الذي بعث الرجل الذعور برسالة إلى الدکتور هاکستابل. 

قال هولز: «الآن يا واطسون, لقد وجدنا دليلّين هذا الصباح. آولهما الدراجة ذات 
الاطارات البالر. وها قد رأينا إلى أين قادنا ذلك. والآخر هو الدراجة ذات الاطارات الدنلوپ 
المرقعة: قبل آن تیذا od‏ ذلك هیا تحاول ale‏ ما تعرفه بهد Gis‏ دفوو dis‏ اک 
استفادة. ولنعزل الأساسي عن العرضي. 

أو او أن افکد أن الصف محل قح anal‏ نع تون مق ance‏ وانظلق سواء 
بمفرده آو مع شخص آخرء هذا اکن 

هنا آبدیث اتفاقي معه في الرأي. 

«حستاء الآن هيا نلتفت للمعلم الألماني السيئ الحظ. كان الصبی في كامل ملبسه حين 
153 من ثم فقد قدر ما كان سيقوم به آما SUN‏ فقد ذهب دون ارتداء جواربه. لا شك 
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أنه كان امامه مدة قصيرة جدا.» 
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«لا ریب في ذلك.» 

«لاذا ذهب؟ لأنه رى فرار الصبي من نافذة مخدعه؛ فآراد اللحاق به وارجاعه؛ لذا 
فقد أخذ دراجته ومضی في آثر الصبيء وأثناء ملاحقته لقي حتفه.» 

«هذا ما پیدو.» 

«الآن يأتي الجزء الحرج من حجتي. من الطبيعي لأي رجل حين يطارد صبیّا صغیرا 
أن يركض وراءه؛ فهو يعلم أنه سیستطیع اللحاق به. لکن SUSI‏ لم یفعل ذلكء وانما 
آخذ دراجته. وقد آخبروني أنه قائد دراجات ممتاز؛ من ثم فهو ما كان لیفعل ذلك لو لم 
يكن رأى أن لدی الصبي وسيلة هروب سريعة.» 

«الدراجة الثخری.» 

Lar‏ نستکمل رژیتنا لكيفية سير الأحداث. لقي الرجل حتفه على بُعد خمسة آمیال 
من الدرسة» ليس مصابًا برصاصة, والتي ربما یستطیع صبي أن یطلقهاء ولکن بضربة 
وحشية سددتها یذ باطشة. إذن كان cal‏ الصبي رفيق في رحلة الهروب das pall‏ حیث 
إنها استمرت خمسة آمیال قبل أن يتمكن قائد الدراجة التمرّس من اللحاق بهما. رغم ذلك 
فقد مسحنا النطقة الحيطة بالمأساة» وما الذي وجدناه؟ لا شيء سوی آثار بعض الاشیة. 
لقد فحصت قطاعا شاسعًا في الأنحاء ولم أجد أي مسلك خلال خمسين ياردة. لا علاقة 
لراكب الدراجة الآخر بجريمة القتل. كذلك لم أجد أي آثار أقدام لبشر.» 

هنا صحت قائلًا: «هذا مستحيل يا هولمز.» 

فقال: «رائم! هذه ملحوظة مفيدة للغاية. الأمر كما سردته مستحيل؛ لذا لا بد آننی 
أخطأتٌ Las po‏ بطريقة Le‏ لكنك cul,‏ بنفسك اقول ع ر اهنا ۵ انعم 

«ألا يمكن أن یکون قد أصاب جمجمته حين سقط؟» 

«في المستنقع يا واطسون؟» 

القن أسفظ دی 

«أوف! لقد حللنا مشكلات أصعب من هذه. على الأقل لدينا كثير من المعلومات» نحتاج 
فقط لاستخدامها. هيا بناء لنرى ما الذي سنصل إليه من إطار الدنلوب ذي الغطاء الرقم. 
حيث إننا بحثنا أمر إطارات البالمر باستفاضة.» 

هكذا عثرنا على آثار الإطارات واقتفيناها؛ لكن سرعان ما أدت الأرض السبخة إلى 
ciate‏ ينمو فيه نبات الخلنج بغزارة» بينما صار الجدول وراءنا. فلم يعد هناك من رجاء 
في مزيد من الآثار. لكن يمكن التخمين من الموقع الذي رأينا فيه الأثر الأخير لإطار الدنلوب 
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أنه قد يؤدي لقلعة هولدیرنیس, الحصن الهیب النتصب على يُعد عدة آمیال إلى يسارناء أو 
إلى القرية الغامضة المنخفضة التي لاحت أمامنا وحددت موقع طريق شیسترفیلد العام. 

ما إن اقتربنا من النزل النفر القذر الذي علق فوق بابه صورة ديك مصارعة حتى 
ندت عن هولمز صرخة مفاجثة وتعلق بمنكبي للحيلولة دون سقوطهء حيث أصيب كاحله 
بتمزق عضر شديد؛ ذلك الذي يضيب المرء بالعجز. هكذا راح يعرج حتى الباب حيث كان 
Caw Poss Maia‏ ذو USS St‏ شين بذخن غلیودا من الصاضال ال وة 

قال له هولز: «كيف حالك يا سيد روبین هايز؟» 

فردٌ الرجل القروي وعیناه الاکرتان تومضان بالشك: «من أنت؟ وكيف عرفت اسمي 
جيذ لسسع ١‏ 

«حستًاء إنه مكتوب على اللوح العلق فوق رأسك. من السهل أن تعرف سيد الدار حين 
تراه. أتساءل إن كان لديك عربة تجرها الخيل في إسطبلاتك.» 

«لاء ليس لدي.» 

«إنني لا أقوى على وضع قدمي على الأرض.» 

وله هی عن القن ا 

«لکننی لا أستطيع السير.» 

ass‏ فلتقفز ى 

رغم أن آسلوب السید روبین هايز كان بعيدًا كل البعد عن اللياقة» فإن هولز تعامل 
معه يمرح جدير بالإعجاب. 

قال هولز: «اسمعني يا سيديء إنني واقع في ورطة حقاء ولا آبه للطريقة التي 
ts‏ نها ۱ ۱ ۱ 

قال صاحب النزل الشكس: «ولا آنا.» 

«الأمر شديد الأهمية. سأعطيك قطعة نقود ذهبية مقابل إعارتى دراجة.» 

هذا ارف فتاهي :الذؤل السفم: ۱ 

وقال: «إلى أين تريد الذهاب؟» 

قال هولمز: «إلى قلعة هولديرنيس.» 

قال صاحب النزل وهو يتفحص ملابسنا الملطّخة بالوحل بعيئّين ساخرتين: «لا بد 
أنكما من أصدقاء الدوق.» 

ضحك هولز بسماحة. 
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«سيسرٌ لرژیتنا على أي حال.» 

«لاذا؟» 

«لأننا سنأتيه بخير عن ابنه الفقود.» 

بدا الفزع جلیّا على مالك النزل. 

«هل اهتديتما إلى أثره؟» 

«ثمة أخبار عنه في ليفربول. من المتوقع أن يلحقوا به في أي وقت.» 

طرأ تغيرٌ سريع على الوجه السمين غير الحليق مرة آخری» وصار أسلوبه ودودًا فجأة. 

قال الرجل: «لديّ من الأسباب ما يجعلني أقلَّ تعاطفا مع الدوق من AST‏ الرجال؛ 
فقد كنت في الماضي الحوذي الرئيس لديهء وكان يعاملني معاملة شديدة القسوة. وكان 
هى من فصلني من العمل دون أن يعطيني شهادة حسن سيرة وسلوك استنادًا لكلام 
بائع حنطة كاذب. لكنني سعيد بما أخبرتموني به من سماع أخبار عن السيد الصغير في 
ل ول ساب كما تا ارال اة 

قال هولمز: «شکرّا. سنتناول بعض الطعام آولا. بعدها تستطيع أن تأتينا بالدراجة.» 

«لکننی لا آمتلك دراجة.» 

آخرج هولز عملة نقدية ذهبية. 

«فلتصدقني يا رجلء ليس Gal‏ دراجة. لكنني سأسمح لکما أن تأخذا جوادّین لتصلا 
إلى القلعة.» 

قال هولز: «حستاء حستاء سنتحدث في الأمر بعد أن نتناول بعض الطعام.» 

كان من الدهش للغاية السرعة التي شفي بها ذلك الكاحل الملتوي حين ترکنا بمفردنا 

في الطبخ ذي الأرضية المغطاة بالبلاط. كان الوقت قد اقترب من الغروب. ولم نكن تناولنا 
شينًا منذ الصباح الباکر, حتى إننا أمضينا مدة طويلة في تناول وجباتنا. بدا هولز مستغرقا 
في التفكيرء وسار مرة أو اثنتين حتی النافذة محدّقا بشدة خارجها. كانت bas Saal‏ علی 
ساحة قذرةء شغل زاويتها البعيدة حانوت حدادة يعمل فيه صبي مغطّی بالسخام. Bs‏ 
الجهة الأخرى كانت الإسطبلات. جلس هولز مرة أخرى بعد إحدى هذه الجولات» ثم هب 
واقفا فجأة وهو يصيح بصوت عال. 

dil محم تممه لا ين‎ Abad igs, يا واطسوخ این غرف ماخ القن‎ satel yeild 
كذلك. هل تذكر رؤية أي آثار لأبقار اليوم يا واطسون؟»‎ 

«نعم كثير.» 


«اين؟» 


مغامرة مدرسة الرهبان 


«حستاء في كل مکان. كانت هناك في الأرض السبخة. ثم ظهرت مجددّا في السار 
وعاودت الظهور بالقرب من الکان الذي لقي فيه هايدجير المسكين حتفه.» 

«بالضبط. Cue‏ وكم عدد الأبقار التي رأيتها في الأرض السبخة يا واطسون؟» 

«لا أتذكر أنني Glegh‏ منها» ٠‏ 

«من الغريب أن نرى آثار أبقار طوال الطريق دون أن نرى بقرة واحدة في الأرض 
السبخة كلها. غريبٌ dda‏ أليس كذلك يا واطسون؟» 

«نعم إنه غريب.» 

«الآن» لتبذل بعض المجهود يا واطسونء Sey‏ بذاكرتك للوراء. هل تتذكر تلك الآثار 
التى كانت على السار؟» 

glass عقب‎ 

«هل تتذكر يا واطسون أن الآثار كانت أحيانًا هكذا؟» رتب هولمز بعض فتات الخبز 

على هذه الشاكلة : : : : : «وأحيانًا هكذا» ` ٠ : : :  :‏ : «ولمامًا هکذا» . : . «هل تذكر 


«لاء لا أستطيع.» 

«لکن آنا أستطيع» بل ومتأکد من ذلك. ورغم ذلك سنعود إلى هناك حين یکون لدینا 
مقس من الوقت حتی نتأکد. يا لي من مغفل لعدم الوصول لهذا الاستنتاج!» 

«وما الذي استنتجته؟» 

«إنها بقرة مميّزة فهي تسیر وتخبب وترمح. آقسم يا واطسون إن من فگر في هذه 
الخدعة لا يمكن أن یکون صاحب حانة ريفيًا! يبدو الطریق خاليًا إلا من الصبي الذي في 
حانوت الحدادة. هيا بنا نخرج متسین لنرى ما الذي قد نعثر عليه.» 

كان ded‏ جوادان ذوا شعر خشن أشعث في الإسطبل التداعی. رفع هولمز ساق أحدهما 
الخلفية وضحك بصوت عال. ۱ 

وقال: «حدواتٌ قديمة لکنها cud)‏ موّخراء الحدوات قديمة, لکن السامبر جديدة. هذه 
القضية تستحق أن تکون بين الکلاسیکیات. هيا نذهب إلى حانوت الحدادق.» 

Jb‏ الصبي يعمل دون أن یلتفت Gull‏ رأيت هولز يُصوّب بصره يمينا ويسارًا بين 
تختلا الع اي ا کل كي و يمنا رقم al)‏ انا ةا 
صاحب التوّل وقد ضم حاجبیه الكثيفين فوق عینیه الهمجیتین. وارتجفت ملامحه الداكنة 
تأترًا. كان يحمل في يده Line‏ قصبرة ذات Gul,‏ معدنية واقترب منا متوعدّاء حتی إننى 
شررت للغاية حين استشعرت المسدس في جيبي. ١‏ 


۳۹ 


مغامرة مدرسة الرهبان 


صرخ الرجل قائلا: «آیها الجاسوسان اللعونان! ماذا تفعلان هنا؟» 

رد هولز ببرود: «مهلا يا سيد روبین هایز. قد يخال البعض أنك تخشی أن نكتشف 
«lads‏ 

تمالك الرجل جأشه بجهد جهید. وانفرج فمه العابس عن ابتسامة مفتعلة بدت آکثر 
توعدّا من عبوسه. 

وقال: «یمکنکما شراء أي شيء من حانوت الحدادة الخاص بي. لکن آنصت لي 
يا سيدي, لا یروق لي أن ینقب آحدهم في متجري دون إذني؛ لذا كلما سددت ما عليك 
وبكّرت في الخروج منه كان أفضل.» 

قال Baerga‏ با سید le‏ لع تكن ones‏ كنا Slee gee gal‏ 
أعتقد أنني سأسير على أي حال. فعلی ما آعتقد السافة ليست بعيدة.» 

«السافة حتی بوابة القلعة لا تعدو ميلين» من هذا الطریق إلى الیسار.» وأخذ پراقبنا 
بعیتّین متجهمتین حتی غادرنا مکانه. 

لم نبتعد كثيرًا على الطریق حیث توقف هولز في اللحظة التي أخفانا فیها النعطف 
عن مرأى مالك JS‏ ۲ 

قال هولمز: «كما يقول الأطفال: كنا ننعم بالدفء في ذلك النژل. يزداد شعوري بالبرد 
مع كل خطوة أبتعد بها عنه. لاء لاء لا يمكنني أن أتركه.» 

بادرته قائلا: ub‏ علی اقتناع ob‏ الدعو روبین هایز هذا plas‏ كل شيء عن AW‏ 
لم أنّ من قبل شريرًا (a‏ مظه.» 

«آوه! هذا هو الانطباع الذي تركه لديك؟ هناك hd‏ وهناك حانوت حدادة. صحیح, 
نژّل فایتینج كوك هذا مكانٌ مثير للاهتمام. أعتقد آننا لا بد أن نلقي عليه نظرة آخری دون 
أن يلاحظنا آحد.» 

امتدّ خلفنا منحديٌ Jobe Yb‏ طویل, تناثرت فيه جلاميد من الحجر الجيري الرمادي. 
وبینما نحن ننعطف عن الطريق لنسكك المسار صاعدّین التل» نظرث في اتجاه قلعة 
هولديرنيس فرأيت أحد الأشخاص راكبًا دراجة ومنطلقًا بسرعة. 

صاح هولز وهو يضع یدّا ثقيلة على منكبي: «انزل يا واطسون!» لم نكد نختفي عن 
الأنظار حتى انطلق الرجل متجاورًا إيانا على الطريق. لمحت وسط سحابة هائجة من الغبار 
وجهّا شاحبّا مضطریّه وجهًا تجلّى الذعر في كل قسماته, بفم منفرج وعیدّین تحّقان فيما 
آمامهما. بدا المشهد IS‏ رسم كاريكاتوري غريب لجيمس وايلدر الأنيق الذي رأيناه في 
الليلة السابقة. 


۳۷ 


مغامرة مدرسة الرهبان 


صاح هولز قائلًا: «انه سکرتیر الدوق! هيا يا واطسون لنری ما الذي یفعله.» 

تسلقنا من صخرة لأخرى حتی وصلنا خلال ثوان قليلة للموقع الذي نستطیع أن 
نری منه الباب الأمامي للنزل» حيث كانت دراجة وایلدر مستندة للجدار الجاور له. لم 
يكن آحد يتحرّك في الدار» ولم نلمح أي وجوه من النوافذ. زحف الغسق بطيئًا وتوارت 
الشمس وراء آبراج قلعة هولدیرنیس الشاهقة. بعد ذلك رآینا في الظلام في فناء إسطبل 
النژل ضوء مصباحین جانبیّین لعربة صغيرة یجرّها الخیل» وبعد برهة سمعنا وقع حوافر» 
حيث اندفعت العربة على الطریق وأخذت تندفع بسرعة في اتجاه شیسترفیلد. 

همس هولز AGG‏ «ماذا تستنبط من ذلك يا واطسون؟» 

«يبدى J‏ كهروب.» 

«حسبما أرى ثمة رجل وحيد في عربة صغيرة. us‏ لم يكن السيد جيمس وايلدر 
بالتأكيدء فها هو واقف لدى الباب هناك.» 

انبثق مريعٌ أحمر من الضوء في الظلام» وقي وسطه ظهر ظل السكرتير متطلّعًا برأسه 
aye‏ بصره في الليل. بدا جلیّا أنه كان في انتظار آحدهم. في النهاية كانت ثمة خطوات 
على الطريق» وظهر شخص آخر لبرهة في الضوء ثم أغلق الباب وعاد الظلام مرة أخرى. 

قال هولمز: «یبدو أن ثمة نوا غريبًا من المعاملات يتم في نزل فايتينج GAS‏ 

«تقع الحانة في الناحية الأخرى.» 

«هذا صحيح. هذان من يمكن تسميتهما بالضيوف السریّین. الآن» ما الذي قد يفعله 
السيد جيمس وايلدر في ذلك الوکر في هذه الساعة من اللیل. ومن هو الشخص الذي أتى 
للقائه هناك؟ هيا يا واطسون» يجب أن نجازف محاولّين تحرّي الأمر عن قرب.» 

هبطنا معًا إلى الطريق وقطعناه متسللبن حتى باب النزل. كانت الدراجة لا تزال 
مستندة إلى الجدار. أشعل هولمز عود ثقاب واقترب به من العجلة الخلفية. ثم سمعته 
يضحك حين سقط الضوء على إطار الدنلوب الرقع» بينما كان يعلونا النافذة المضاءة. 

«لا بد أن أسترق النظر من خلالها يا واطسون. أعتقد أنني سأتمكن من ذلك إن 
آحنیت ظهرك مستندًا إلى الجدار.» 

في اللحظة التالية كان يقف فوق Sie‏ بقدميهء إلا أنه لم يكد يصعد حتى نزل 

قال هولمز: «هیا يا صديقي. واجهنا يوم عمل طویلا بما يكفي وأعتقد آننا جمعنا 
كل ما بوسعنا. الطريق طويل إلى المدرسة وكلما عجْلنا بالذهاب كان أفضل.» 


YA 


مغامرة مدرسة الرهبان 


لم ينبس هولز بکلمة خلال مسبرتنا الشاقة التعبة عبر الأرض السبخة, كما أنه لم 
يدخل المدرسة حين وصلنا إليهاء وانما ذهب إلى محطة ماکلتون. حیث استطاع إرسال 
بعض التلغرافات. وفي وقت متأخر من الليل سمعته وهو يواسي دكتور هاكستابل الذي 
أصابته مأساة وفاة المعلم بالانهيار» وفي وقت لاحق دخل حجرتي بنفس اليقظة والنشاط 
اللذين بدأ بهما في الصباح. قال هولمز: «كل شيء على ما يرام يا صديقي. وأعدك أننا 
سنكون قد وصلنا إلى حل اللغز قبل مساء الغد.» 

في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالي كنت أسير آنا وصديقي في جادة 
آشجار الطقسوس الشهيرة في قلعة هولديرنيس» حيث اصطحبنا من الدخل البديع البني 
على الطراز الإليزابيثي حتى غرفة مكتب سمو الدوق. وهناك وجدنا السيد جيمس thls‏ 
رصیتا Gy‏ لكن لا تزال تلوح في عیتیه oS SUI‏ وملامحه الختلجة بعض آثار الذعر 
والهلع الشديد الذي لاقاه في الليلة السابقة. 

«هل جئتما لرؤية سموه؟ آرجو منكما المعذرة؛ فالدوق ليس على ما يرام. لقد انزعج 
انزعاجّا شديدًا من الأخبار الفاجعة؛ حيث إنه تلقى تلغرافا من الدكتور هاكستابل مساء 
آمس آخبره بما اکتشفتماه.» 

«لا بد أن آری الدوق يا سید وایلدر.» 

«لکنه في حجرته.» 

«لا بد أن آذهب إلى حجرته Goal‏ 

«أعتقد أنه في فراشه.» 

«سألقاه هناك.» 

كشف أسلوب هولز البارد المتعنت للسكرتير عن عدم جدوى مجادلته. 

تخت يا سيد هولمزء سأخيره أنك هنا.» 

بعد نصف ساعة من التأخير ظهر السید النبیل العظیم. كان وجهه آشد شحويًا من 
ذي قبلء وتهدّل منکباه» وبدا لي آکبر ستًا عما كان في الصباح السابق. حیّانا بلياقة وقورة 
ثم جلس إلى مکتبه حيث انسابت لحیته الحمراء حتی الطاولة. 

ثم قال: «حستًا ا 

لكن عيتي صديقي كانتا مثبتتین على السكرتير الذي وقف بجانب مقعد سيده. 

«أعتقد يا سمو الدوق أنني سطع التحدث بحرية أكثر في غياب السيد وايلدر.» 

ازداد الرجل شحويًا وحدج هولز بنظرة خبيثة. 


۳۹ 


مغامرة مدرسة الرهبان 


قال السکرتبر: «إن آردت ذلك سموك ...» 

«نعم نعم؛ ae‏ أن تذهب. والان ماذا لديك لتقوله يا سيد هولز؟» 

انتظر صديقي حتی انغلق الباب خلف السکرتیر النصرف. 

قال هولز: «في الواقع يا سمو الدوق, لقد آکد الدکتور هاکستابل لي ولزميلي الدکتور 
واطسون أنه عُرضت جائزة في هذه القضية. لكنني آود أن تؤكد لي ذلك شخصيًا.» 

«بالتأكيد يا سيد هولز.» 

«إن كان ما بلغني صحيحًا فالمبلغ سيصل لخمسة آلاف جنيه لأي شخص يخبرك 


بمكان ابنك.» 
«بالضيط.» 
«وألف أخرى لمن یخبرك باسم الشخص أو الأشخاص الذين يحتجزونه.» 
«بالضبط.» 
«وبالطبع يندرج تحت القائمة الأخيرة أولئك التواطئون لیِظل في وضعه الحالي» وليس 
من خطفوه فقط.» 


ee ces‏ رو و و ن آدیت عملك على نحو جيد يا سید 

وقال: «أعتقد 7 آری دفتر الشیکات الخاص يسموك على الطاولة؛ سیکون من 
دواعي سروري إن کتبت لي شيكًا بستة آلاف جنیه. سیکون من الفضل أيضًا أن تجعله 
مسطراء ليُصرّف من مصرف کابیتال آند کاونتیز» فرع شارع آوکسفورد» فهم وكلائي.» 

قال الدوق: «هل تمزح يا سيد هولز؟ الأمر أبعد ما يكون عن الفکاهة.» 

«مطلقًا يا سمو الدوق. فلم أكن طيلة حياتي جادًا كما آنا الآن.» 

«ماذا تعني إن 

«آعني آنني آستحق ق الکافأق Gali‏ علم بمکان ن ابنك» وأعرف بعضًا على الأقل من الذين 
یحنجزونه.» 

بدا ols‏ لحية الدوق زادت احمرارًا لتباینها تبايًا صارخًا مع وجهه الأبيض الشاحب. 

وقال ‘Gay‏ «أين هو؟» 


مغامرة مدرسة الرهبان 


«کان ليلة أمس» وربما ما زال في نزل فایتینج کوك. الواقع على بعد ميلين من بوابة 
حديقتك.» 

تراجع الدوق في مقعده. 

«ومن الذي تتهمه؟» 

آجاب شيرلوك هولز إجابةٌ مفزعة. حیث تقدّم سريعًا للأمام ولس منکب الدوق. 

وقال: «أتّهمك آنت. My‏ پا سمو الدوق آرجو أن تسمح لي بذلك الشيك» 

لن آنسی IGT‏ شکل الدوق حين So‏ واقفا ولوَّح بیدیه کمن يسقط في هاوية. وبعد 
ذلك جلس وآخفی وجهه بين پذیه» TL‏ مجهودًا جبارًا في ضبط النفس الذي یتسم به 
الأرستقراطيون. ومضت عدة دقائق قبل أن يتحدث. 

ثم سأل أخيرًا دون أن يرفع رأسه: ber‏ مقدار المعلومات التي لديك؟» 

«رأيتكما Le‏ ليلة أمس.» 

«هل يعلم dol‏ آخر غير صديقك بالأمر؟» 

«لم أتحدّث لأحد بالأمر.» 

أخذ الدوق LAs‏ بأصابعه المرتعشة وفتح دفتر الشيكات. 

«سأفي بوعدي يا سيد هولز. Jakes‏ لك شيكًا رغم عدم ترحيبي بالعلومة التي 
أصبتها. حين قدمث العرض لم أمعن التفكير في المنحى الذي قد تأخذه الأحداث. لكن أنت 
وصديقك من الرجال الذين يحفظون الأسرار. أليس كذلك يا سيد هولز؟» 

«لم آفهم ما تعنيه سموك.» 

«لا بد OS!‏ أن آتحدث بوضوح يا سيد هولز. إن كان لا آحد غیرکما یعلم بالأمر فلا 
داعي OY‏ یخرج الأمر عن ذلك. آعتقد أن البلغ الذي أدين لك به هو اثنا عشر آلف جنیه, 
ی كذلك؟» 

إلا أن هولز ابتسم وهنَّ رأسه. 

«آخثی يا سمو الدوق أنه لا يمكن تسوية الأمور بهذه السهولة. فلا بد من تفسير 
سبب وفاة هذا المعلم.» 

«لكن جيمس لم یعلم Bat‏ عن ذلك ولا يمكنك تحميله المسئولية عنه؛ فذلك من عمل 
ذلك المجرم المتوحش الذي استعان به من سوء حظه.» 

«أعتقد يا سمو الدوق أنه حين paid‏ رجل على جريمة فهو أخلاقيًا يحمل إثم أي 
جريمة قد تنشأ عنها.» 


۳۱ 


مغامرة مدرسة الرهبان 


Gavel,‏ يا سید هولز. لا شك أنك على صواب. لکن هذا لیس من وجهة نظر القانون 
بالتأکید. فلا يمكن إدانة رجل بجريمة قتل لم يحضرهاء بل یبغضها وینفر منها بقدر 
ما تبفضها وتنفر منها. حتی إنه dul‏ اي باعتراف کامل وقد غمره الذعر والندم لحظة 
أن سمع بهاء ولم تمض ساعة حتی كان قد قطع علاقته بالقاتل تمامًا. لا بد أن تنقذه 
يا سيد هولمز» لا بد أن تنقذه! صدقني لا بد أن تنقذه!» تخلی الدوق عن آخر محاولاته 
لضبط النفس, وأخذ يذرع الحجرة بوجه متشنج وهو يلوّح بیدّیه النقبضتین. وف النهاية 
تمالك نفسه وجلس مرة آخری إلى مكتبه؛ ثم قال: «آقدر حسن تصرفك بقدومك هنا قبل 
Saul‏ لأي شخص آخر. فهکذا سنستطیع على الأقل أن نتشاور بشأن كيفية التقلیل من 
هذه الفضيحة الشنعاء.» 

قال هولز: «بالضبط. وأعتقد يا سمو الدوق أن لا سبیل لذلك الا بالصارحة الطلقة 
التامة. إنني مستعدٌ لساعدة سموك ما استطعت إلى ذلك سبي لکن حتی آقوم بذلك 
ینبغی أن أدرك الوضع gob‏ التفاصيل. أعلم أنك قصدت السيد جيمس وايلدر clas‏ 
LL‏ 

«لاء لقد هرب القاتل.» 

ابتسم شيرلوك هولمز على استحياء. 

«لا بد أن صيتي لم يبلغ سموك وإلا ما كنت لتتخيل أنه من السهل الهروب مني. لقد 
ألقي القبض على السيد روبين هايز في شيسترفيلد في الساعة الحادية عشرة من مساء أمس 
حسب معلوماتي. لقد وصلني تلغراف من رئيس الشرطة الحلية قبل أن أغادر المدرسة 
هذا الصیاح» ‏ ۱ 

اتكأ الدوق في مقعده Ging‏ في صديقي باندهاش. 

ثم قال: «تبدو متمتعًا بقوّی غير بشرية. إِذَّن فقد ألقي القبض على روبین هایز؟ إنني 
سعید Lis‏ لسماع ذلك. إن لم 5s‏ عق عضي جیمس.» 

«سکرتبرك؟» 

«لا يا سيدي» ابنى.» 

حان دور هولز لیبدو عليه الاندهاش. 

«أعترف أن هذه المعلومة جديدة تمامًا Yo‏ يا سمو الدوق. أرجوك أن توضح الأمر 
أكثر.» 

Ns‏ هک شونا انیت سك :أن AE Sa‏ بآ ل نت هی 
اأ الأنضل ى هذا الرقف الان الدع یتنا في سماقة میم وغيف حن كنت 
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شابًا في سن صغيرة جدًا يا سيد هولز عشت واحدة من قصص الحب التي لا تأتي إلا 
مرة واحدة في العمر. عرضتٌ على السيدة الزواج» لكنها رفضت متعلّلة بآن ذلك الزواج 
قد يُفسد مسيرتي الهنية. ما كنت لأتزوج واحدة آخری لو آنها كانت عاشت. لکن وافتها 
اليك ei‏ ی Gin‏ لم أستطع أن وف Sl‏ آمام 
العالم؛ لكنني وفرت له فضل تعليم وقرّبته مني شخصيًا منذ بلغ مبلغ الرجال. إلا أنه 
ی ی ees‏ 
البغیض بالنسبة لي. وکان لوجوده علاقة بالتعاسة التي غشت Sle‏ الزوجية. كما أنه 
فوق US‏ ذلك آبغض وريثي الشرعي الصغير من البداية» فأمعن في بغضه. قد تسألني ناذا 
ظللت محتفظًا بجیمس في منزليء في ظل هذه الظروف. وسأجيبك على هذا بأنني كنت 
أرى وجه أمه في وجهه» وأننى كنت مستعدًا لأجل خاطرها أن تمتد بى المعاناة دون نهاية. 
بل كنت أرى فيه كل سجاياها النظوةة كلها دون استفياة وکات تود اق داكت قلع 
أستطع أن م أقصية لسن شرت ت جدًا أن gab‏ بآرثر - أقصد لورد سالتاير — أي «sil‏ 
حتى إنني أرسلته إلى مدرسة الدكتور هاكستابل من أجل سلامته. 
صار جيمس غل تواصل مع الدعو هایز a‏ كان ual‏ الستأجرين «Gal‏ بیتما عمل 
جيمس وکیلا لي. كان الرجل وغدّا من البداية. لكن توثقت علاقة جيمس به على نحو 
غریب ما؛ فطالا او السو الوضيعة. وحین قرر جیمس أن یخطف لورد سالتایر 
ا هذا الرجل. لقد کتبث خطابًا لثرثر في الیوم الأخير LS‏ تذکر. حسناء 
فتح جيمس الخطاب وآدخل رسالة تطلب من آرثر أن يلقاه في الغابة الصغيرة المسماة 
راجيد شوء الواقعة بالقرب من الدرسة» مستخدمًا في ذلك اسم الدوقةء ويتلك الطريقة 
جعل الصبى يذهب إليه. في ذلك المساء قاد جيمس الدراجة لهناك — وهذا ما اعترف به 
لي بنفسه — وآخبر آرثر الذي التقى به في الغابة أن آمه اشتاقت لرؤيته وأنها تنتظره في 
الأرض السبخةء وأنه إن عاد للغابة في منتصف الليل فسيجد رجلا das‏ حصان سيأخذه 
إليها. سقط آرثر المسكين في الفخ» فقد جاء في الميعاد ووجد ذلك الدعو هایز ممسگا بزمام 
مهر. فامتطاه آرثر وانطلقا معًا. لکن يبدو أن شخصًا ما كان في أثرهما وآن هايز ضربه 
بعصاه فمات متأثرًا باصابته. الا أن جيمس لم يعلم بذلك إلا آمس. بعد ذلك آخذ هايز 
آرثر إلى نزله» فايتينج کوك» حيث حبسه في غرفة بالطابق العلوي» تحت رعاية السيدة 
Gale‏ وهي سيدة عطوفء لكنها خاضعة تمامّا لسيطرة زوجها القاسي. 
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حستا يا سيد هولز. هذا كان واقع الحال منذ رأيتك من يومين. لم آکن آکثر معرفة 
منك بالحقيقة. ستسألني ماذا كان دافع جيمس في ارتکاب هذا الفعل. سأجيبك بأن 
جانبًا کبیا من كراهيته لوريثي اتسم بالشطط والتطرف؛ فهو یری أنه لا بد أن يرث 


نفس ere‏ كان ۳ دافع sine‏ كذلك؛ فقد 35 لآن بطل على الترکة. ade‏ 
أن ذلك يقع في نطاق سلطاتي. فکان ينوي أن يساومتيء بان يعيد آرثر مقابل أن أبطل 
الوقف على ASAI‏ ويذلك يصير من الممكن أن تثول له التركة عن طريق وصية. وكان یعلم 
جیدّا أنني لن أستعين IT‏ بالشرطة ضده بمحض إرادتي. كان ينوي أن يعرض Ye‏ هذه 
الساومة LS‏ قلت» لکنه لم یفعل ذلك ق الواقم oY‏ الأحداث توالت آسرع مما پستطیم 
مجاراتها؛ فلم يجد الوقت ليضع خططه قید التنفیذ. 

اکتشافك جثة ذلك الرجل الدعو هایدجیر هو الذي أحبط کل تخطیطه الخبیث؛ فقد 
اعتراه الذعر لدی سماع الخبر الذي وردنا آمس, بینما US‏ جالسین معًا في هذا الکتب حين 
آرسل الدکتور هاکستابل تلغرافا به. إثر ذلك استبدٌ بجیمس حزن واضطراب شدیدان 
حتی إن شکوکی التی لم تكن غاثبة تمامًا تأکدت في الحال» فواجهته بفعله. وأدلى ال 
باعتراف کامل طواعية. ثم تول إل أن أحفظ سره فلا آیام آخری حتی يعطي شریکه 
اتقو cal‏ یقت AN hls‏ ا روشک ولاك عا كمه رض فا وق 
الحال أسرع جيمس إلى JH‏ فایتینج كوك حتی يحذر Sole‏ ویوفر له وسيلة للهروب. 
آما آنا فلم أستطع الذهاب هناك في وضح النهار ولا آثرت الأقاويل» لکن بمجرد أن حلّ 
اللیل ذهبت le pues‏ لأرى عزيزي آرثر» فوجدته Ube‏ معاف» لكنه كان مذعورًا ذعرّا یتعذر 
وصفه لما شهده من آفعال مروعة. هکذا وافقت على أن آترکه هناك abl GV‏ في عهدة 
السيدة هایز. احترامًا للوعد الذي قطعته وضد رغبتي؛ فقد بدا Gla‏ أن من الستحیل ابلاغ 
الشرطة بمکانه دون إخبارهم بشخصية القاتل» ولم أستطع أن آجد سبيلًا لعاقبة الجاني 
دون Lil‏ عزيزي جيمس التعیس الحظ. لقد طلبت الصراحة يا سيد هولز Gly‏ وثقت في 
وعدك J‏ وآخبرتك US‏ شيء دون آدنی محاولة للمراوغة أو التستر. الآن حان دورك لتکون 
بنفس الصراحة معی.» 

قال هولز: «سأفعل. بادئ ذي بدء. إنني مضطر لاخبار سموك آنك وضعت نفسك 
في Gigs‏ خطير في نظر القانون؛ فلقد تغاضيتٌ عن جناية وساعدت في هروب قاتل؛ فلا 
يساورني شك أن الال الذي أخذه جيمس وایلدر مساعدة شريكه في الجريمة على الهروب 
جام مخ ان سوک 
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هز الدوق رأسه بالایجاب. 

oda»‏ المسألة شديدة الخطورة. والأكثر استحقاقا للوم يا سمو الدوق هو تصرفك 
تجاه ابنك الأصغر gb‏ تترکه في هذا Soll‏ لثلاثة call‏ 

«یعد وعود جادة ...» 

Bye قيمة الوعود بالنسبة لثل هوّلاء الناس؟ فليس لديك ضمان أنه لن یختفی‎ Ler 
لا داعي له؛ حتی تحمي ابتك الأكير‎ Gund آخری. لقد عرّضت ابنك الصغير البريء اخطر‎ 
المذنب» وهو تصرف غير معقول على الاطلاق.»‎ 

لم يكن لورد هولدیرنیس التشامخ (linn‏ عن BO‏ التوبیخ ف قلعته الدوقیة؛ فتدفق 
لدم إلى جبهته العريضةء لکن ضميره آلزمه الصمت. ٠‏ 

«سوف آساعدك لکن بشرط واحدء أن Gad‏ الجرس للخادم وتدعني آعطیه الأوامر 
التی آریدها.» 

ضخط الدوق الجرس الكهربائي دون of‏ پنبس Fels‏ فدخل الخادم. 

قال هولز: «ثمة خبر سس لسماعه, فقد عثر على سيدك الصغير. ويريد الدوق أن 
تذهب العربة في الحال إلى نزل فایتینج كوك للعودة بلورد سالتایر إلى هنا.» 

قال هولز بعد أن اختفی الخادم البتهج: «الآن» بعد الاطمتنان على الستقبل یمکننا 
أن نکون آکثر تساممًا مع الماضي. لیس لي صفة رسمية. ولیس Gal‏ سبب للإعلان عن 
كل ما عرفته» ما دامت العدالة ستأخذ مجراها. بالنسبة لهایز فليس Gal‏ ما آقوله بشأنه؛ 
فالشنقة تنتظره gly‏ آفعل شيمًا لإنقاذه منها. لا آعلم ما الأسرار التى سيفشيهاء لکن لا 
يساورني فك آن بامکان سموله أن فجفله يدرك أن نص جه دق الجزام الضمت. سییدو مان 
وجهة نظر الشرطة أنه خطف الصبي من أجل الحصول على فدية. ولا أرى سببًا لحثهم 
على النظر للأمر نظرةٌ أشمل إن لم يكتشفوا الحقيقة بأنفسهم. لكن لا بد أن aah‏ سموك 
أن استمرار وجود السيد جيمس وايلدر في منزلك لن يؤدي إلا إلى مصيبة.» 

«أدرك ذلك يا سيد هولزء واتفقنا بالفعل أنه سيرحل عني إلى الأبد ويذهب إلى أستراليا 

«في هذه الحالة يا سمو الدوق» حيث إنك ذكرت بنفسك أن وجوده كان مسئولا عن 
أي تعاسة في حياتك الزوجية فسأقترح عليك تعويض الدوقة حسبما تستطیع» وأن تحاول 
استعادة الأواصر التى تقطّعت في ظروف مؤسفة للغاية.» 

Lelie aa‏ با عن حون فق CLS ol‏ لوف هذا نتاس 
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قال مولز وهو ینهض: «أعتقد أنه في تلك الحالة سأستطیع وصديقي أن نهنی آنفسنا 
على النتاتج الكثيرة السعيدة الترئبة على زیارتنا القصيرة للشمال. GSI‏ هناك نقطة آخری 
صغيرة ود توضیحها بعض الشيء. ذلك الشخص geal!‏ هايز قد وضع لخیله حدوات 
تترك آثازا محاكية لآثار الأبقار. فهل تعلم من السيد وایلدر تلك الخدعة الغریبة؟» 

وقف الدوق 88% للحظة وقد ارتسم على وجهه دهشة شديدة. ثم فتح آحد الأيواب 
وتقدمنا إلى حجرة كبيرة مؤثثة کأنها متحف. ثم تقدمنا إلى خزانة زجاجية في إحدى الزوایا 
وأشار إلى الكتابة اللحفورة. 

وكان المكتوب کالتالی: «استخرجت هذه الحدوات من الخندق الاتي لقلعة 
هولديرنيس. إنها مخصصة لاستخدام الخیل, لكن تم تشكيلها هكذا بقدم مشقوقة من 
الحديد لتضليل الملاحقين عن المسار. يُعتقد أنها تعود لبارونات هولديرنيس الغزاة في 
العصور الوسطى.» 

فتح هولز الخزانة» وبلل آصبعه ثم مر به فوق الحدوة فترك طبقة رقيقة من الوحل 
الحديث العهد على جلدها. 

قال هولمز وهو يعيدها إلى الخزانة: «شكرًا. هذا ثانى أكثر الأشياء التى رأيناها في 
الشمال إثارة للاهتمام.» ۱ 

«وماذا كانت SAA‏ 

طوى هولز الشيك. ووضعه بحرص في دفتر ملاحظاته. ثم قال Bye‏ عليه برقّة, 
وهو يدسّه في أعماق جيبه الداخلي: «إنني Joy‏ فقير.» 


۳۹ 


